لاما 
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5 ْ 72 
ا 1 0 / 


/المقل 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


إلى أسرتى الصغيرة التى لا أكف عن الدعاء إلى الله أن. 
يبارك خيها : زوجتى » ويهنى « الفراشة الرقيقة » » 
وعلاء الدين « الأسه الصغير » ٠‏ جممنا الله على 
الخير والسعادة فى الدنيا » وف رياض الخلد فى 
الآخرة ٠‏ 3 


رشحني قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب (.جاممة 
عين شمس ) أنا والأستاذ الدكتور مصطفى الشكمة » للاشتراك 
فى المؤتمر الدولى الأول للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة » 
الذى كان مقررا له أن ينعقد فى أول أكتوبر الماضئى (ثم تأجل 
إلى الثامن عشر من نفس الشسهر ) بإسلام أباد عاصمة باكستان ٠‏ 
فكتبت البحث: الذى بين يدى القارىء الكريم » وأرسلته إلى 
هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والستة ( بمكة المكرمة ) المشرفة 
على المؤتمر » خأحالته إلى لجنة التحكيم الخاصة بالنظر فى مثل 
هذه البحوث خأجازته وآثنت مشكورة يعلى ما بذله خيه من « جهد. 
علمى واضح » ( وهذه عبارة الرسالة التى وصلتني لا عبارتى 
أنا » خأرجو أن يعذرنى القارىء )” » ودعت الى بالخير » ومع 
ذلك خإنى للاسف لم أسافر لحضور المؤتهر » لأن تذاكر السفر 
التي وعدت بها لم تصلنى » لتآأخرى فى الرد على الرسالة 
المذكورة أعلاه » لظروف خارجة عن إرادتى ؟ إذ كنت عند وصولها 
مساخرا إلى جمهورية جامبيا فى غرب إفريقية » خلما عدت 
تسلمتها بعد وات الأوان » وبالتالى تأخر ردى وإرسالى 
الملخصين المطلوبين ( بالعربية والإنجليزية ) عن الموعد المهدد ٠‏ 


وقد علمت من مقاله الأستاذ مهمى هويدى : « الإعجهاز 
القرآنى : المصالح والمفاسد ل4 42 المنشورة بأهرام الشلاثاء 
مها (ص//) أن عد اليحوث التى قدمت للمؤتمر 

قد بلغت خمسمائة بحث » وأن ا د 
وسبعون بحثا فقط » غسرنى هذا سرورأ عوضني إلى حد كبير 
عَنَ'خضور 'المؤتمر والسفز إلى باكستان الثسقيقة ٠:والحمد‏ لله . 
الى هو أهل كل حمد ٠‏ 


7< جذائّق .القبة /1١/5#‏ /اهة١‏ 


بسم الله الرحمين الرحيم . 

إذا تتبعنا ف كل من الكتاب المقدس والقرآن الكريم الآيات 
:التى تتحدث عن العلم والمعرغة (!) غنسوف نجد الملاحظات الآتية: 

أن كلا الكتابين.يعد الثم والمعرهة هيسّة من عند الله 
سبحانه ٠.يقول‏ الكتاب المقدس : « وكلم الرب موسى قائلا : 
انظر ٠‏ قد دعوت بصلئيل بن أورى بن خور من سبط يهوذا 
باسمه » وملاته من روج الله بالحكمة والفهم “والمعرفة وكل 
صتعة ٠٠٠‏ وهأنا: قد .جعلت بمعه. أغولياب بن أخيساماك من 
سبط دان ؛ وفى قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنمبوا كل 
ها آمرتك » (') ٠‏ وى موضع آخر ثرئ سليمان عليه م 
يدعو الله أن يمده نالحكدة والمعرفة : « فاعطنى الآن حكمة 


3 بالنسبة لآيات الكتاب المقدس اعتمدت على‎ )١( 
010 التائيين : .0 ”هاط8[1 عط 60 متم ةمصره)‎ 
مع هة 1م ع همك ونمم ليت" أما بالنسنبة لآيات القرآن فقد كان معوا ولى‎ 


فى تتبعها على »2 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » محمد قؤاد 


عبد الباقى ٠‏ 
زقة خروج -/5١/‏ ه* وانظر إيضا خروج دك 
0-1 , 


وعلا عليه بقوله : « قد أعطيتك حكمة ومعرخة » وأعطيك غنى 
وأموالا وكرامة «( 0( ٠‏ وها هو داود برجو ريه أن 2 ذوقا 
صالخا ومعرخة علمنئى » (*) ٠‏ وى سفر « الأمثال » : « لأن 
الرب بعطى حكمة . من كمه المعرفة والفهم » ٠0‏ وفى 
« دانيال » .: « يعطى ( اللّه ) الحكماء حكمة ويعلم العارفين 
هما » (') ٠‏ 
وف القرآن الكريم نقرأ قوله عز من قائل : « علم الإنسان 
مالم يعلم » (”) » وقوله سبحانه عن آدم عليه السلام : « وعلم 
ادم الأسماء كلها «ى 0( » وقوله تعالى عن بوسف عليه السلام ّ 
2 وإنه لذو علم لما علمناه «( بل » وقوله سبحانه عن اليد 
الصالح ( ف قصة موسى عليه السلام  :)‏ وعلمناه من لذن 
علما » )١(‏ » وقوله جل شأنه عن داود عليه السلام : « وعلمناه 
صنعة لبوس لكم »© () » وقوله تبارك.وتعالى عن رسولنا 
() أخبار الأيام الثبانى ٠ ٠١/١/‏ 
(4) أخبار الايام. الثانى /١1/؟١ ٠‏ 
(0) مزامير 53/1١١9/‏ * 
(5) امثال /3/9. 
7) دانيال /6/ا؟ ٠‏ 
(» العلق /اه٠‏ 
7 (5) البقرة / 7١‏ . 
)٠١(‏ يوسف / 18 ٠‏ 


٠ "06 الكهف/‎ )١١( 


1 


والح اعم نام ل يليه ١‏ ححا ل 
خطاب المؤمنين: : « واتقوا يله » ويعلمكم الله » » 05 ٠‏ 


خمن هذه .النصوص يتبين لنا أن كلا الكتابين ينذ ينظر إلى 
المعرفة ؛ سواء كانت معرخة عقلية أو روحية أو صناعية تطبيقية: 
على أنها عطية. إلهية ٠‏ وهذا طبيعى » فكلا الكتابين يدعو إلى. 
الإيمان بالله سبحانه وأنه.خالق كل ثنىء » وإن شابت الإيمان 
بالله ق.الكتاب المقدس شوائب كثيرة تتفاوت بين السفاهة من 
جانب والشرك بالله من جائب آخر ٠‏ 

أما .موقف الكتابين من المعرفة والعلم والحكمة غالكتا 
المقدس يقول : « طوبى للإنسان الذى يجد الحكمة وللرجل. الذى 
ينال الفهم. ٠‏ لأن تجارتها خير من. تجارة الفضة » وربحها خير 
.من الذهب الخالض ٠‏ هى أثمن من الللىء وكل جواهرك 
لا تساويها » (19) ٠‏ وى سفر « الأمثال » نقراً أن « كون النفس 
بلا معرخة ليس حبسنا ٠ )١1(.»‏ وى إشعياء : 2 سبئ شعبى لعدم 
المعرخة » (1) ٠‏ وفى هوشم : « قد هلك شعبى من عدم 

031١ / النساء‎ 05 

٠ ٠ 785 / البقرة‎ )15( 
1٠١ /8/ وانظر اضا امثال‎ ٠ ٠0 -17/5/ أمثال‎ )٠9( .. - 
١ 1ه‎ 


٠ / أمثال‎ .)1( 
٠ ١/5 / لفلف إشعيساء‎ 


- 1١ 


٠ )01( » لمعرفة‎ 


وبالمثل يغبط القرآن :الكريم من آتاه !لله الحكمة ؛ وبعده 
خيرا كثيرا : « يؤتى الحكمة من يشاء ٠‏ ومن ؤت الحكمة خقد 
أوقى حبرا كينا 094 ولا بوي تن الطلمساء والدين 
لا يعلمون : « قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ؟ » ('') ٠‏ والله سبحانه يرع المؤمنين الذين أوتوا 
الملم درجات .عالية 'لا يرقى إليها غيرهم : « يرغع الله الذين 


آمنوا منكم والذين أوتوا الكاواتر 0/03 


لكن على حين نجد أن نظرة القرآن ن إلى العلم مطردة على 
هذا النحو خإن فى الكتاب المقدس آيات أخرى تثاقض الآيات 
السابقة التى استشنهدنا مها منه آنفا » فى سفر ( الجامعة. » 
أن معوفة الحكنة »وها مكل مقرهة الطماقة والحول # تن قيض 
الريح » وأن « ف كثرة الحكمة كثرة الغم ٠‏ والذى يزيد علما 
يزيد حزنا » (") ؛ ومن هنا فإن « الدرس الكثير تعب للجسد » » 
بمعنى أنه تعب لا يجدى على صاحبه سيكا () ٠‏ كذلك يؤكد 


)١6(‏ هوشع /؛/2> م 

(19) البقرة /-ؤا؟ ٠‏ 

٠ ١١ / المجادلة‎ )"١( 

(59) الجامعة /١//ا١1‏ - ٠ ١8‏ 
(59؟) الجامعهة لايل » 


الات 


بولس أن الله « مرجيع الحكماء إلى الوراء ومجهنل 
معرفتهم » ('") » وأنه قد جهل « حكمة هذا العالم » » وأنه تقد 
د اختار ٠.٠٠‏ جهال هذا العالم ليخزي الحكماء » () » وأن 
0 و مك 0 ا ا ألرب يعلم 
أفكار الحكماء أنها باطلة » ٠‏ وعلى هذا ف « إن كان أحد يظن 


أنه حكيم بينكم ف هذا الدهمر فليصر جاهلا لكى. يصير: 
حكيما » (00 . 


إن كاتب مادة ممونمع ف عط كه 000 
ا ده ال ليم 
5 ( ونض كلامه هى : « وآما من جهة ؛ ماذيح للأوثان 


قعل أن الحهعنا غلم + العلم. ينفخ » ولكن لمحبة تبتى ٠‏ فإن 


ا د تيسن العلم ى الجميع » بل اناس بالضهير 


(8؟) إشعيياء /5"0/45 ٠‏ 

(10) رسالة بولس الأولى إلى اهل كورنثوس /1/ ٠ 37 , 5١‏ 
وانظن ص: / - 1 ( آخر السطر التاسع وما بعده ) من مبحث 

.عنمونامة ‏ عسقنآ أء سقتمةات مط عل 

للمؤلفيه غ5510نا20 ممرعلط . اق بإططنظ81 طمعومل 
حيث يشير الباحثان إلى حملة بولس على « حكمة هذا العالم » ٠‏ 
( والبحث منشور فى كتاب 068 عكأماقتط'0 اعسمدكة ,كتكواعطة 
1 << 2 . . بإشراف تإططناة8 طمووه1 ٠)‏ 

(56) رسالة بولس الثانية إلى اهل كورنثوس 2 أ 


”1ه 


نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن ٠‏ خضميرهم إذ 
هو ضعيف يتنجس » ) » فيزعم أنه لا يقصد به دراسة مخلوقات 
الله ( أو كما سماها هو « أعمال الله : 4 أه قعلته 186 © ) بل 
كان هجومه منصبا على المعرفة التى كانت تفتخر بها الفسرق 
المتهودة والباطنية فى عصره » على عكس ال معرخة الحقيقية التى 
كان يشيد بها أيما إشادة ("') * والحقيقة أن مثل هذا الدخاع 
لا يصمد للنظر » خإن. هجوم بولس على الحكماء وعلمهم غير 
مقصور ؛ كما رأينا » على. الآيتين السابقتين ٠‏ ثم إن جميع 
المعارف أيا كانت إنما هى » على نحو أو على آخر ؛ دراسات 
لمخلوقات الله ٠‏ وقد كان الأحرى ببولس : لو كان فعلا يقتصد 
ما يقوله الكاتب المذكور » أن يهاجم غرور العلماء فقط لا العلم 
نفسه والحكمة » خإن العلم والحكمة لا يمكن أن يكونا إلا خيرا ؛ 
وخيرا كثيرا ٠.‏ 


.0 وليس بولس هو وحده الذى ينظر إلى المعرفة والعلم هذه 
النظرة » خها هو يوحنا الرسول يقول فى رسالته الأولى إن 
مسحة التعميد للذين لم يعاصروا المسيح كفيلة بعدم احتياج 


(90") انظر مادة ٠د‏ "ععمعل "8‏ »من 5ه بإمقصمناء10 
واطز8 عط * لمحرزه ‏ طلأصم5 “18 مجلد / 5 
ص / ٠ 116١ 1١١‏ وانظر كذلك تفسيرا قريبا من هذا , ولكن 
بدون هذا التفصيل فى 00511851 بنع21 ى 
قطموصهوممة عط عمنلساعم1 ععنطمتت5 9إ(80 عط وه المصررية 
:ه60 .65 ىر اعهولناه6 .131 اى م613 .م 
ص / 55١‏ ( النهسر الأيسسر ) ٠‏ 


مكت 


! هذا الأضطرات فى «موقف. الكتات" 0 2 
والمعرفة يعسر خهمه وتفسيره الأاعان اساس نواد هو آنء علي 
وضعه الحالى » صناعة بشزية: ٠‏ ولست أواخق الدكتور موريس 
بوكاى على قوله إن « الأمر الذى لا جدال غيه هو أنه ليست 
هناك أية إدانة للعلم فى أى كتاب مقدس. من كتب أديان 
التوحيد » » ("') ها هى نصوص من الكتاب المقدس لذى 
اليهود والنصارى تفند هذا الادعاء » ولعل. تفسير ذلك هو أن 
هذا الكتاب قد خضع لكثير من الحذف والإضاخة وإعادة الصياغة 
والنحل مما باعد بينه وبين أصله الإلهى » وجعل هن الصعب ف 
بعض الأحيان ؛ ومن المستحيل فى. أحيان أخرى” أن نقول إن 
الدينين اللذين يقدسه أتباعهما قد بقيا دينى توحيد ٠‏ 


ومع ذلك فقد بقيت ف الكتاب المقدس قبسمات من نور 
الوحى الإلهى ٠‏ ولعل من هذه الأقباس الإلهية ما جاء ف 
« الأمثال » من أن « مخاخة الرب رأس المعرفة » ('') » وهو 
ما يذكرنا بقول الله سبحانه فى القرآن اكريم : « إنما يخشى 
لدو اده العلماء » 0 


6 د.* موريس ؛ بوكاى / القرآن والتواراة دالاتجيل والعلم ب 
دراسة الكتب المقدسة فى. ضوء المعارف الحديثة /: 356 

(0) امثال. 7/1 

٠ 58:/ فاطسر‎ )81( 


:16ت 


وقد يكون من هذه الأقباس أيضا ما يفهم من المثل الآتي 
الذى أورده لوقا. فى إنجيله على لسان سيدنا عيسى عليه السلام 
من أنه لا مسؤولية بدون علم »وعلى قدر العلم تكون المسؤولية» 
إذ مع العلم ينتفى.العذر ويحق على المأنب العقاب ٠‏ أما من لم 
يبلغه. العلم.خهو معذور : « غقال الرب : خمن هو الوكيل الأمين 
الحكيم الذى يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوخة. فى حينها ؟ 
طوبى لذلك العيد الذى إذا جاء سيده بجده تفعل هكذا ٠‏ بالحق 
أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله ٠‏ ولكن إن قال ذلك العبد 
فى قلبنه : سيدى يبطىء قدومه ٠‏ فيبتدىء يضرب الغامان 
والجوارى ويأكل ويشرب ويسكر ٠‏ يأتى سيد ذلك العبد فى 
يوم لا ينتظره وف ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع 
الخائنين ٠‏ وأما ذلك العبد الذى يعلم إرادة سيدم ولا يستعد 
ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا ٠‏ ولكن الذى لا يعلم 
ويفعل 'ما يستحق غزيات. يضرب قليلا ٠‏ خكل من أغطي كثيرا 
يطلب منه كثير » ومن يودعونه كثيرا يطالبونة بأكثر » (”) ٠‏ 
وفى مثل هذا المعنى ما جاء ى إنجيل يوحنا على لسان سيدنا 
عيسى أيضا عليه السلام : « قال لهم ( للغريسنين ) يسوع : لو 
كنتم عميانا لما كانت لكم خطية خطية ٠‏ ولكن الآن تقولون : إثنا خيصر» 
ذخليتكم باقية » ("') غالعمى هنا هو عدم .المعرفة » أما الإبصار 
خهو العلم بالواجبات والمسؤوليات ٠‏ ويشسبه هذا ى خطوظه 


0") إنجيل لوقسا /؟5١/"5‏ - 


- 1١5 - 


العامة قول بولس ف رسانته إلى المبراتيق:" : < خإثة إن "أخطانا 
باختيارنا بعد .ما أخذنا معرخة الحق لا تبقى بعد ذبيحسة'عن' 
الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة »© (4) »' إذ 
هذا خلايد من العقاب ما دام الآثم قد اجترح الإثم عن أختيار. ٠‏ 


خإذا انتقلنا إلى القرآن فإننا نجده يذم اليهود ذما شديدا 
لإقدامهم على تحريف الوحى مع علمهم أن هذا إثم خاحش : 
« كان غريق منهم يسمعون كلام الله ثم يجرخونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون » (*') » وينذرهم قائلا : « لا تليسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » ('") ٠‏ كما نجده يحذر 
المؤمنين من الإشراك باللّه بعدما علموا أن التوحيد حق : « غلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » (") » ويوجه نظر الرسول 
عليه الصلاة والسلام على سبيل ضرب المثل إلى أنه « لثن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ونى 
ولا نصير » (4) و « لئن اتبعت آهواءهم من بعد ما جاعك من 
العلم إنك إذا لمن الظالمين » (7) ٠‏ 2 


(4*) الرسالئة إلى العبرانيين / ٠ 51/٠١‏ 
(5*) البقرة / هلا . 


٠3١6 / البقرة‎ 289) 


لاست 


وقد خهم المرحوم الشيخ شلتوت من قوله تعالى : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ٠‏ وساءت مصيرا » (؛) أن 
من لم يعلم بالحق يمعنى أنه لم ييلغه أو + بلغه وعلم به ولكن 
على ندو محرف » أو علم ب به على وجهه أأصحيح ولكنه لم 
يستطع الاقتناع به رغم أنه لم يقصر فى ذلك على مدى عمره 
فهذا لا بناله الوعيد الإلهى بالإصلاء فى جهنم (؟) ٠ ٠‏ ومثله قول 
الشيخ محمد عبده إن الإسلام يجعل من النظر العقلى وسيلة 
الإيمان الصحيح “ حتى لقد فال قائلون من أهل السنة : « إن 
الذى يستقصى جهده فى لوصول إلى الحق ثم لم يصل إليه 
ومات طالبا. غير واقف عند الظن خهو ناج « 5 5 

من هذا كله نرى أن العلم هو أساس المسؤولية » وأنه 
لا مسؤولية بلا علم » على أن يكون مفهوما طبها أن العلم والسعى 
إليه هو واجب كل مسلم ومسلمة ٠‏ أما ف الكتاب المقدس ذإن 
تحفظان معرفة » ومن خمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب 
الجنود » (6 ٠‏ وهو خرق جد هام بين القرآن والكتاب المقدس 

(0غ) التساء / 31١96‏ 

/ انظر الشيخ محمود شلتوت / تفسير القرآن الكريم‎ )4١( 
٠ "517 الأجزاء العشرة الأولى / ١171؟ ب‎ 

(2؟5) الشيخ محمد عبده / الإسلام ب بين العلم والمدنيية / 
٠ ١9-4‏ وأنظر أيضا كتابه « رسالة التوحيد 6 / 18 14 ' 

5ع ملاخى /؟/7 ٠‏ 


اك 


خيما بختص بهذه المستالة: ٠‏ 

والآن بعد أن اتضح لنا منوقف كل من الكتناب المقدس 
والقرآن. الكريم من العلم ورأينا أنه على حين يطرد تمجيد 
القر أ ن للغلم نجد هذا الاطراد معدوما ق الكتاب المقدس ٠»‏ 
ذنتقل إلى موقف الكتابين من منهج البحث ف العلوم » إذ قد 
بقول قاكل إن مجرد الحث على طاب العلم وتفضيله على غيره 
من النعم هو كلام عام » فنحب أن نرى هل يمكن أن نعثرٍ فى 
كل من الكتابين على توجيهات وأفكار محددة من ثسأنها أن تنزل بنا 
من أخق التعميم إلى أرض المنهج الصلبة ٠‏ 

وقبل أن نبحث عن الآيات المتصلة بهذا الموضوع علينا 
أن نعرف معنى ( التفكير العلمى » وخلم بخصائصه إلماما سريعاء 


يقول دء توفيق.الطويل : « ينسب التفكير العلمى إِنى 
المشتغلين بالعلم الطبيعئ ٠‏ ويراد اليوم: بالعلم الطبيعى كل 
راف تصطنم منهج .الملاحظة. الحسية ؛ والتجربة العلمية إن 
كانت ممكنة » وتتناول ااظواهر الجزئكية ف عالم الحس 3 
وتستهدف وضع قوائنين لتفسيرها » بالكشف عن العلاقات التى 
تربط بينها وبين غيرها من الظواهر » وصياغة.هذه القوانين ف 
رموز رياضية » وذلك للسيطرة على الطبيعة والإفادة من مواردها 
وتسخير ظواهرها اخدمة الإنسان فى خياته الدنيا » (5:) ٠‏ 


(44) د توفيق الطويل / فى ترائنا العزبى والإسلامى / 


الات 


وبيقصل ده توفيق الطويل القول فى خصائص التفكير العلمى 14 
ااتى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 


٠ البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة (*؛)‎ ١ 
٠ )( الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق‎  ؟‎ 
٠ )'( نزوع العلم الحديث إلى التكميم‎  # 

؛ » ه ‏ موضوعية البحث ونزاهة اأباحث (9؛) ٠‏ 
٠‏ ل الاعتقاد فى مبداآ الحتمية (1) ٠‏ 
٠7‏ تواغر الثقافة الواسعة للعلماء (') ٠‏ 


ولا يخرج عن ذلك ما قاله دء أحمد زكى من أن « العلم 
مؤسس على التجربة يجريها العالم ويرقم نتائجها » وعلى 
الملاحظة يأتيها » وبرصد نتائجها » ثم هو يعمل عقله ىق هذه 
النتائج من بعد ذلك » (*) ٠‏ ويشير همايون كبير إلى أهمية 


(5) السسابق / ٠5‏ 
(45) السابق / ٠ ١86‏ 
90) السابق / 89 ٠‏ 
(44) السابق / لاغ ٠‏ 
(55) السابق / 5ه ٠‏ 
(50) السسابق / لاه ٠‏ 


نيليه ن * أحخصد زكى / مع الله فى السماء / ٠ ١9‏ 


فق ”وات 


الإبمان باتساق الطبيعة واطراو توانينهن والإيقان بقيمة 
الوحدات الفردية وأهمية ملاحظتها فى مال" العلم واتوره 7 


مما سبق يتبين لنا أن المنهج العلمى يقوم على الإيمان بان 
العلم هى حواسه وعقاه » ألتى ينبغى أن تكون مفتوحة ويقظة 
دائما للطبيعة وظواهرها من حوله كى يتسنى له استخلاص 
القوانين التى تحكمها بعد التثبت من كل ما يلاحظه ويستنبطه ٠‏ 


خأما فى 'لكتاب المقدس خقد بحثت فيه تحت نفس العتاوين 
.ااتى بحثت تحتها فى القرآن خلم أجد فيه ما وجدته فى القرآن 
من آيات تتصل بمبادىء المنهج العلمى اتصالا وثيقا ٠‏ وأما 
القرآن ففيه آيات كثيرة تبرز سعة آخاق اأعلم وعدم انتهائها عند 
حد » كقوله تعالى : « سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » (”) ٠‏ « والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق ما لا تعلمون » (1") ٠‏ 
« وما أوتيتم من الملم إلا قليلا » (5) ٠‏ « وغوق كل ذى علم 
عليمْ-» 6 ) ٠‏ ثم هذه الآية التى يأمر يها العليم الحكيم رسوله 


39 10 همايون كبير / العلم والديمقراطية والإسلام /) 9 ب 
65 يس /)خ9” ٠‏ 

٠ 8/ النجل‎ )08( 

(56) الإسراء / 6م 

(كة) يوسف للها . 


2 


محمدا عليه الصلاة والسلام أن « قل :رب ؛ زدنى علما » ("0) ٠‏ 
الو ا سس 0 
كان بتنزل. عليه الوحى 00 دساء ٠‏ وكذلك هذه الآية التى 
يسوى غيها القرآن بين الجهاد فى سبيل الله وطلب العلم » إذ 
يننمى كلا منهما « نفرا » ؛ والتى يحض خيها المؤمنين أن يدقى 
هع الرسول ف المدينة » حين لا يخرج للغزو مع الجيش ؛ من كل 
خرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين : « وما كان المؤمنون لينفروا 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » (”) ٠‏ 
تيع ان التلم عا عر لالع القرتونه بيدا تابد الأ فو 
الحديةا كل .ووم ولكيانا اكثيرنة امدق مني فصر ون ذلك 
على عكس.ما يسمى الآن بالعلوم التجريبية » النى كانت معارف 
العرب خيها فى ذلك الحين مجرد شسظايا بدائية ساكنة لا يلحقها 
تثلور أو تجديد ٠‏ والعبرة .على كل حال بمبد! التخصص وتهبئة 
الدولة المناخ المناسب لعكوف العالم على علمه وتشجيعه 0 
حثه على ذلك ٠‏ 
0 050) طه / ٠١ 3١8‏ : 

(58) التوبة / ٠ ١١"‏ وانظر فى تفسير هذه الآية واختلاف 
المفسرين فى فهم « النفر » هنا تفسيورى لسورة « التوبة » //١؟5؟‏ - 
ارقف - 


5 


كذلك ما أكثر الآيات: القرآنية:التى:تتحقث عن ننم الشمع 
والبصر والعقل وتمن بها على العباد نما يدل على جلالة وظندفتها : 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تتشكرون » (61) ٠‏ 
« وهو الذى أنشا لكم النية ع والأبصار والأفكدة » 0 0 « وخجعل 
لكم السمع والأبصار الات ٠‏ قليلا ما تشكرؤن »© [لل4 
د وجعلنا لهم سمعا وأبصارا ولفئدة » (") ٠‏ 


وأيضا ما أكثر الآيات التى تحض على النظر والتأمل ى 
اللكوت ووقائع التاريخ : « خلينظر الإنسأن إلى طعامه و أنا 
صبينا .الماء صبا 4ه ثم شققنا الأرضن قا و خأنبتنا فيها 
حبا بو وعنبا وقضبا #ووزيتونا ونخلا و وحدائق غلبا يبي وفاكهة 
وآنا' بن متاعا لكم ولأنعامكم » (') ٠‏ « فلينظر الإنسان مم 
والترائب # إنه على رجعه لقادر » (**) ٠‏ « أفلم ينظروا فى 
ملكوت السماوات والأرض ؟ » 69 2غ أو لم يسيروا ف الأرض 
غينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أشد منهم 


(09) التنحل / 8ل ٠‏ 

٠ /8/ المؤمنون‎ )٠١( 

١5” / كللاو١؟ السجدة/‎ )8١( 
٠ "6 [/ الاحقاف‎ 0665 
٠90-154 / عبس‎ )10 

٠. 8-٠9 / الصارق‎ )14( 

)ه606 الأعراف النلنل ٠‏ 


ا 


قوة » ٠ )١(‏ « أفلم ينظروا إلى السماء خوقهم : كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من خروح # والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ؟ » ('") ٠‏ « أخلا ينظرون 
إلى الإبل ا 10 سف و ع 
لمخم التو مد 
الخلق ؟ ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » (1) ٠‏ 


وإلى جانب هذه الآيات هناك مواضع أخرى يعنف فيها 
القرآن من لا يستخدمون حواسهم وعقولهم تعنيفا شديدا لدرجة 
أنه يهبط بهم إلى ما دون مرتبة العجماوات ٠‏ قال تعالى  :‏ لهم 
قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لاييصرون بها » ولهم أذان 
لا يسمعون بها ٠‏ أولئك كالأنعام » بل هم أضل » 9") ٠‏ « إن 
شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » (1") ٠‏ 
« أغلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها ؟ فإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تغمى القلوب التى 
فى الصدور » فنا 97 


(55) الروم / 8 

19) ق / 1 م 

٠ "١  ك1ا/‎ / الغاشية‎ )58( 
٠ "١ / العنكبوت‎ )59( 

٠ ١ال١‎ / الأعراف‎ )7٠١( 
٠ الأنفال / ؟؟‎ )/١( 

٠ 86 / الحج‎ )/9 


والإنسان فى القرآن مطالب بالتقكيز قب أن ومن أو 
بكفر » حتى يكون ! يمائه أو كفره عن بيئة” 3 قل ” إنتنا أعظكم 
بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وخرادى ثم'ت" و1 ٠)‏ دأو 
لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » (4') ٠‏ « أو لم يتفكروا ف 
أنفسهم ؟ » (*") » ومطالب كذلك بالتفكير بعد الإيمان » إذ من 
صفات اللإمنين أنهم هم « الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض» (79) * 


وف مجال التثبت نجد القرآن يحذر دائما من الوقوف عند 
الظن » إذ لابد من العلم اليقينى : «-وما لهم بذلك من علم ٠‏ 
إن هم إلا يظنون » ('") ٠‏ « إن يتبعون إلا الظن وما.تهوى 
الأنفس » (") ٠‏ « إن بتبعون إلا الظن ٠‏ و! ن الظن لا يغنى 

من الحق شيئا » (") ٠‏ بل يبلغ موقف القرآن من الظن وعدم 
الاعتداد به الحد 0 يدعو عنده إلى اجتناب الكثير من الظن 
لأن بعضه إثم » خهو حذر الوقوع ف القليل غير المتعين ينبذ 
الكثير : « يأ أيها الذين آمنوا » اجتنبوا كثيرا من الظن ٠‏ إن 


٠ ١84 / الاعراف‎ )/( 
٠ ٠١ / (0ل) الروم‎ 

(6ل/) آل عمران / ٠ ١5١‏ 
0/) الجائية / 8؟ ٠‏ 
(0/) النجم / 9" ٠‏ 


٠ 58 النجم‎ )9( 


تعن الطن إقم © (5):* 

ولا يقف التثبت فى القرآن عند اطراح الظن »؛ بل لابد من 
البرهان : « فقلنا ( أى قال المولى سبحانه ) : هاتوا 
بعاتم ؟ () ٠م‏ إن عندكم من سلطان ( أى برهان قاطع ) 
بهذا » (*) ٠‏ « قل : هل عندكم من علم ختخرجوه لنا ؟ » (") ٠‏ 
« إبتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين » 9*) ٠‏ 

وعلى الإنسان أن يرجع فيما يجهله إلى أهل الاختصاص : 
« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » (**) ٠‏ « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلدون » (*) ٠‏ ولا يصح فى مجال العلم الاعتداد بالآراء 
.المتوارثة لمجرد شيوعها وترديد الأجيال لها ٠‏ ومن هنا كانت 
حملة القرآن شعواء على المقلدين لأسلافهم : « قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ('*) ٠‏ « قالوا : حسينا ما وجدنا 
عليه آباءنا » (4) ٠‏ « وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليه 


٠ ١8 / الحجرات‎ )6١( 

٠. القصص / ها‎ 31١) 

٠1 8 / يونس‎ )80( 

٠. ١6 / الانعام‎ )85 

٠ 2 / الآقاف‎ )46( 

٠ 879 / النسساء‎ )86( 

(كم النحصل / ”غ6 والانبياء / ١.7‏ 
(80) البقرة / ٠ ١/٠١‏ 

٠ 1١٠١5 / المائدة‎ )84( 


ال 5 


آباعنا » 0 ٠‏ «قالوا : أجئتا 'لتلفئنا عم" وَجَدنا عليه 
آباعنا ؟ » (* ٠ )١‏ «قالوا' : بل 3 نتبع ما وجدنا عليه آباعنا » (1؟) ٠‏ 
« قالوا : إنا وجندنا آباعنا على أمة ؛ وإنا على آثار 
مهتدون »6 0 ٠‏ «.قالوا : إن وجدنا آباعنا على أمة » وإنا 
على. آثار هم مقتدون » 5 ٠‏ 

وبالنسبة للنظام القونى وما تيجرى عليه من قوائين مطردة 
هناك هذه الآيات التى تتحدث عن السنة والتقديز والقدر 
والوزن والميزان » وهى كلها ألفاظ تعنى ما يعنيسه 
« قوانين الطبيعة » أو « القوانين الكونية » ٠‏ غفى مجال التاريخ 
والحضارة وطباع البشر وانهيار الأمم نقرا هذه الآيات : « وإن 
يعودوا ( أى الكفار اكفرهم وإجرامهم ) فقد مضت سنة 
الأولين » 0 ٠‏ « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ٠‏ ولا تجد 
الت حر 1ن رد لحن وكاو من ذل * وكان 
أمر الله قدرا مقدورا » | ٠‏ « ولن تجد أسنتنا تبديلا © 5 


(48) الأعراف /87؟ ٠‏ 

٠ 7/8 / يونس‎ )60( 

٠ 5١ / لقمان‎ )5١( 

50) الزخرف / ؟9؟ ٠‏ 

35 ا ا 0 

٠ "8 / الانفال‎ )385( 

نه الإمسسراء. 00 53 

زفة الأحزاب / 58 

998 الاحزاب / "3 والفتع 7" ء 


5 0 


« غلن تجد لسنة أللّه تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا » ٠)*(‏ 
« قد خات من قبلكم سنن » ('') ٠‏ « يريد الله ليبين نكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ٠ )١١(‏ 

أما الآيات التالية خهمى تتحدث عن القانون فى مججبال 
'لظواهر الطبيعية : « والقمر قدرناه منازل » ٠ )١١'(‏ « هو 
الذى جعل الش.مس ضباء والقمر نورا وكدره منازل « 059 0 
« وخلق كل شىء فقدره تقديرا » )١(‏ « وكل شىء عنده 
بمقدار » (؟'١) ٠‏ « وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ٠‏ وما ننزله 
إلا بقدر معلوم » ٠ )١"*(‏ « وأنزلنا من السماء ماء بقدر » ٠)'3(‏ 
« غجعنناه ( أى ماء الإنسان ) فى رار مكين ا إلى قدر 
معلوم » فيه » « وجعلنا غيها رواسى. » وأنيتنا خيها من كل 
شىء موزون » ٠ )١١1(‏ « والسماء رفعها ووضع الميزان بو ألا 
تطغوا فى المبزان » ٠ )١١3(‏ 

٠ 87 / فاطر‎ )5« 

0 آل عمران / ل" ٠١‏ 

٠ 56 7/ التسساء‎ ٠ 

0٠ 0‏ يس / 6" ء. 

٠ 6 / يونس‎ )٠١9 

٠ " / الفرقان‎ )٠١* 

٠ ١ / الرعد‎ )١5( 

٠ 53١ / الحجر‎ 0٠( 

٠ ١8/ المؤمنون‎ ٠ 

٠ 75 5١ / المرسلات‎ )٠١0 

. ١15 / الحجر‎ )0١6( 

٠ 8-7/ الرحمين‎ )١0( 


بعد اسقعراض هذه الآيات » وهى مجرد أمثلة » يستغرب 
الإفنسان كيف يجروٌ مؤلف سدلد"! عل دمةمصمظ 
على الزعم بأن الحضارة الإسلامية هى نتساج غير طبيعى 
لشخصية محمد وطبيعة الإسلام » لأن الرسول ( كما يقول ) 
كان أميا » والإسلام (فنظره) لا يهتم إلا بالحياة الآخرة » كيف 
تكون النتيجة إذن هى هذه الحضارة الإسلامنة المزدهرة التى 
تعلمت منها أوربا ؟ والإجابة عنذهة هى أن الإسلام قدورث 
ثقاخة الإغريق والبيزانطيين والفرس 0 ٠‏ وهو يتهم 
الإسلام بفقدان قوى الأصالة والإبداع انتى يتطليها قيام 
الحضارة 0 » وبؤكد أن من بين ما بحتاجه الإسبلام من 
الغرب اقتباس المنهج التجريبى والروخ التحليلية والعقلية 
الناقدة (1) ء ولكن سرعان ما.يزول استغراب الإنسان لهذه 
المزاعم حين يعرف أن صاحبها رجل دين » خرجال الدين من 
المستشرقين هم أسخفهم عقلا وأعماهم تعصيا وأضيقهم 
أفقا وأجرؤهم على الكذب إلا قليلا منهم ٠‏ والسؤال هو : ترى 
نو أن القرآن والرسول لم يحضا على المجد والتفوق فى الدنيا 
وطلب العلم وأتباع مبادىء المنهج العلمى المؤسسة على اليقين 
والتثبت والتساؤل وتقليب النظر والملاحظة واستقراء. القانون 


0 .وم تسقلعا'! عل سمتامصههج2 ,لمطءعدك] جععرمء‎ 40-41, )١٠١( 
50. 

٠55,8١ / السابق‎ )1١١ 

؟١1)‏ السابق / 5ه ٠‏ 


-55- 


أكانت هذه الثقاغات التى ورثها المسلمون تؤدى ى أيديهم 
إلى شىء ؟ اقد كان هذا التراث بين أبدى الأوربيين فى ذات 
الوقت قت فكيف لم يستفيدوا منه مجرد استفادة » ولا أقول : 
ينتقدوه ويضيفوا إليه ويطوروه ويصبغوه بشخصيتهم 
وغتتريديم كما جيل المسلمون ؟ الجواب هو أن كتابهم المقدس » 
وإن مجد العام فى بعض آياته » خإنه ى آيات أخرى يحتقره 
وينفر منه +٠‏ وهو على أية حال لا يدعو إلى التفكير واستخدام 
اعقل والتأمل فى أحوال. الأمم ومظاهر الطبيعة والتثبت من كل 
رأى أو فكرة قبل اعتناقها » وذلك على عكس الإسلام » الذى 
يذكر مؤلف كتاب طذاا'نقطد8 اه امتمطع 
أن من بين خصائصه التى تميزه « حرية الذكر والتوافق بين الدين 
والعلم » (035) ٠‏ 

هذا خبما يتعلق بموقف كل من الكتاب المقدس والقرآن من 
العلم ومن ااتفكير القائم على مبادىء المنهج العلمى من ملاحظة 
بقظة وتفكير متثبت مدعوم بالبراهين وبعد عن الظن وتأمل. 
فى نظام الكون وسننه ومقاديره ٠‏ والآن إلى النقطة الأخيرة 
الخاصة بما ورد فى كل من الكثابين من معارف علمية : تاريخية 
أو طبيعية » لنرى مدى مواخقة هذه المعارف لما هو مقطوع 

015 ,ص نطه لاا *قطق8 غه أوتمطن ,لمعطموبه1 ععرمءت 
وانظر ص / 55 حيث يؤكد ان العرب كانوا سادة الدنيا فى وقتهم 
فى العلوم التجريبية ٠‏ 


ا 


٠ ماكان‎ 


لقد أثبتت الدراسات العلمية الموضوعية أن الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد مفعم بأخطاء تاريخية وحسابية وعلمية 
فادحة يستحيل أن يجد المؤول لها مخرجا على وجه من الوجوه ٠‏ 
ومن هذه الدراسات ما نهض به ابن حزم بصبر ودقة عجيبين 
ويقظة عين وعقل قل أن يوجد لها بين الباحثين نظير » وذلك ىف 
العذرات بعد العشرات من الصفحات ذات القطع الكبير ٠‏ 


ولست أنوى أن أعرض بل ولا حتى أن أشير مجرد إشارة 
الوكها درسة ابن هرم ون اكبلاء فاحية ينع بها الحنات 
المقدس ء فكتابه « الفصل فى الملل والأهواء والتحل » » الذى 
يتضمن هذه الدراسة مطبوع فى الأسواق » ويستطيع القارىء 
أن يرجع إليه بنفسه » وأنا ضمين له بأنه سيجد خيه ألوانا رفيعة 
من الفوائد العلمية والمتع العقلية ٠‏ ولكنى سأجترىء ببعض أمثاة 
أرجو أن تغرى المقارىء بقراءة الأصل كله ٠‏ 


قال ابن حزم : « وبعد ذلك قال : ونهر يخرج من عدن 
خيسقى الجنان ٠‏ ومن ثم يفترق غيصير أربعة أرؤس 3 اسم 
أحدها الثيل » وهو محيط بجميع بلاد زويلة الذى به الذهب ٠‏ 
وذهب ذلك البلد جيد ٠‏ وبها اللؤلقٌ وحجارة البلور ٠‏ وام 
الثانى جيحان » وهو محيط بجميع بلاد. ااحبشة ٠‏ واسم الثالث. 
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الدجلة » وهو السائر شرق الموصل ٠‏ واسم الرايع الفرات ٠‏ 
وأخذ الله آدم ووضعه فى جنات عدن » 5 ).ولا لال مخلهة 
إلى أن أورد تفنيد ابن حزم لهذا الكلام » خسذفه ظاهر لكل ذى 
عينين. * وقال ابن حزم فى موضع آخر : « وبعد ذلك قال : 
وأولاد يعقوب اثنا عشر ٠‏ فأولاد ليكة : رؤابين بكر بعقفوب 
وشمعون ولاوى ويهوذا ويساخر وزبولون ٠‏ وأبناء راحيل : 
يوسف وبنيامين ٠‏ وابنا بلهة : راحيل دان ونفثالى ٠‏ وابنا زلفة 
أمة ليكة : جادا وأشير ٠‏ هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له 
بفدان أرام ٠‏ قال أبو محمد رضى الله عنه ( أى ابن حزم ) : 
هذا كذب ظاهر » لأنه ذكر قبل أن بنيامين لم يولد ليعقوب إلا 
بأقراسا بقرب بيت احم على أربعة آميال من بيت المقدس بعد 
رحيله من خدان أرام بدهر ٠‏ والله تعالى لا يتعمد الكذب ولا 
بنسى هذا 0 فلن ٠‏ ويقول ابن حزم أيضا : « وف 
الباب المذكور أن المسيح قال لهم : أتاكم يحيى وهو لا يأكل 
ولا يشرب » خقاتم : هو مجنون ٠‏ دم آتاكم ابن الإنسان ( يقصد 
( نفسه ) يآكل ويشرب » خقلتم : هذا صاحب خوان شروب للخمر 
خليع صديق للمستخرجين والمذنين ٠‏ قال أبو محمد رضى انله 
عنه : فى هذا الفصل كذب +٠٠‏ فإنه قال هاهنا إن يحيى كان 
)١١4(«‏ ابن حزم / الفصل فى الملل والاهواء 0 
ح/١1/‏ 40 ٠‏ والنص موجود فى سفر ٠‏ التكوين » /7/ ١١‏ - 
مع بعض الاختلافات فى اسماء الأعلام ٠‏ 

)1١(‏ السابق ح/ا/؟١١ ٠‏ والنص موجود بنفس عبارته 
تقريبا فى سفر ه التكوين » / 7/70 - 75 

ع 


ذلك ٠‏ وف.الباب الأؤل:من إنجيل مارقش أن يحيى بن زكريا. هذا 
كان طعامه الجراد والعسل الصجراوى ٠‏ وهذا تناقض » وأحد 
الخيرين كدي يلاك 6 (011) 9< وف الباية:السابع و العشرين 
عن بسناره ٠‏ وكاتنا يشتمانه ويتناولائه محركين رؤوسهما » 
ويقولان :.يا من يهدم البيت. وبينيه فى ثلاث » سلم نفسك ٠‏ 
إن كنت ابن الله خانزل عن الصليب ٠‏ وف الباب الخامس عشر من 
إنجيل مارقس أنه صلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر 

عن شماله ٠‏ واللذان صلبا معه كانا يستعجزائة (139) ٠‏ وف 
الباب الموفى عشرين من إنجيل لوقا ( هو فى الآصحاح الثالث 
والعشرين فى الإنجيل الذى فى أيدينا الآن ) : وكان أحد اللصين 
المصلوبين معه يسبه ويقول : إن كنت أنت المسيح غسلم نفسك 
وسلمئا  ٠‏ فاجابه الآخر وكشر عليه وقال : أما تخاف الله وآنت 
فى آخر عمرك وفى هذه العقوبة ؟ أما نحن ذكوفئنا بما استوجينا » 
وهذا لا ذنب نه ٠‏ ثم تقال ليسوع : يا سيدى » اذكرنى إذا 
ذلت ملكوتك + فقال له ينوع : آمين ٠‏ أقول لك أليوم تكون معى 
فى الجنة ٠ )١1(‏ قال أبو محمد : إحدى االغضيتين كذب بلا شك » 


)1١7( .‏ الفصل ح/”/14١ ٠‏ رالنص موجود , مع اختلاف 
يسير فى العبارة » فى إنجيل متى ١4/١١/‏ - 
)1١17(‏ انظر فى هذه القصة وتفصيلاتها متى / 57/17 - 
)1١6(‏ انظر لوقا /9/97 48 ٠‏ 


لاد 


لأن متى ومارقش أخبرا بأن اللصين جميعا كانا يسبانه ٠‏ ولوقا 
يخبر بأن أحدهما كان يسبه والآخر كان ينكر على الذى يسبه » 
ويؤمن به ٠‏ والصادق لا يكذب فى مثل هذا ٠‏ وليس يمكن 
هاهنا أن يدعى أن أحد اللصين سبه فى وقت وآمن به فى آخر » 
لأن سياق خبر لوقا يمنع من ذلك ويخبر أنه أنكر على صاحبه 
سبه إنكار من لم يساعده قط على ذلك ٠‏ وكلهم متفق على أن 
كلام اللصين وهم ثلاثتهم مصلوبون على الخشب » خوجب 
ضرورة أن لوقا كذب أو كذب من أخبره » أو أن متى كذب وكذب 
مارقين اف الذى ااخيره ولايد 2:01 


ولا بظن ظان أن المسلمين وحدهم هلم الذين يرون فى 
الكتاب المقدس هذا الرأى فإن العلماء الغربيين يقولونه » بل 
بشاركهم فيه كنير من رجال الدين ٠‏ فكاتب مادة تونمونفوضط 
فى دائرة المعارف البريطانية يؤكد أن منطق النصرانية وفلسفتها 
ومعارفها العلمية هى نتاج ينتمى إلى عصور تاريخية مضت » 
وآن ذلك كان خطوة فى طريق التطور العلمى » وأن الزعم بأنه 
يمثل الحقيقة المطلقة هو زعم لا يساوى عناء الرد عليه ('*") ٠‏ 


طم عمق عط ع منلنااءه1 ,عتنامقء5 110139 مه اتنقامء سصدم0 إو216 4) 
أن سفر « التكوين » لا يشتمل على المعلومات الصحيحعة 


(119) الفصل د "راء . 
)١32١(‏ .636 .م ,ك5 .701 ,قوعتممقام8 وألعومم لم8 


1ت 


الخاصة بالبدايات الحقيقية للإرض نغبهسا أو تلك الخاضة 
بالإنسان وااحضارة الإنسائية عليها ٠‏ ومثال ذلك أن بدايات 
العالم والبشرية ترجع إلى زمن أبعد من التاريخ اأذى ورد ف 
سفر « التكوين » بمدى لا يمكن قياسه » وأن ترتيب ظلهور 
الفلونك ل مسا لوجر ا عر ادل اشح الأو 
من سفر « التكوين » لا يتفق مع الحقاكق ااجيولوجية 099 »بل 
إن هذا التفسير يضم سفر « التكوين » فى مرتبة ؛ أدنى من 
الوثائق البابلية والمصرية القديمة التى تتضمن نفس الأحداث 
و الشخصيات التاريخية (") ٠‏ 

وف تفلسئن آخر للكتاب المقد نش لازت سنالا 
قاهء تتتط00) عأطأ8 عسراه7؟ عم أن مقفاسات الفلك 
اأذى صنعه نوح » كما وردت ف الكتاب المقدس » وسعته من 
الداخل لا تتناسب أبدا مع الأعداد الغفيرة والمتنوعة لركابه » 
الذين كان عليهم أن يعيشوا فيه ويآكلوا (") » وأننا لو أخذنا 
ما جاء ى سفر « التكوين » عن الفيضان على حرفيته لكان علينا 
إن نصدق أن هذا الفيضان قد غمر وجه البسيظة كلما بعمق: 
خمسة أمتار » وهو ما لا علاقة له بالتاريخ البتة 9( ٠‏ ويرجع 


)١1١(‏ عط عمنلساءمآة ععتطمضك :ز1ه11 ده نزعما سمه 21 م 
3 ص / 58 ٠.‏ 

(؟١١)‏ السابق / نقس الصفحة ٠‏ 

9؟1١)‏ .311 .م ,مها دع سدم عاطلظ عسياه7؟ ا 
(8؟١0)‏ السابق / 9لا ٠‏ 


ت :78ت 


التفسير المذكور ذلك إلى أنه لم تصلنا أية سجلات مكتوبة 
لتاريخ بنى إسرائيل إلا بعد إبراهيم بألف عام » وأن ما هو 
مكتوب فى سفر « التكوين » إنما كتب بعد ذلك بعدة قرون » 
ولذلك لا ينبغى أن نتوقع الدقة التاريخية بمعناها الحالى ف 
هذه الأصحاحات لا فى الأحداث ولا فى الحوار (*) ٠‏ كذلك يذكر 
أن الصيغة الحالية العهد القديم لا ترجع إلى أبعد من ثلاثمائة 
سنة قبل عيسى عليه السلام على أبكر تقدير » أى بعد تسعة 
قرون من حدوث الوقائع التى يحكيها سفر « العدد 6 (1") ٠‏ 
وهو ما يقوله تقريبا التفسير الذى سلفت الإشارة إليه » إذ 
0 أى عالم له أى حظ من الشهرة يعتقد 
أن التوراة » على ما هى عليه الآن » قد كتبها موسى ("") ٠‏ 


أما إدوارد كلد فإنه يشير فى كتابه 1 
ودمنعناهه :هد إلى أنه حتى فى٠ترجمة‏ الكتاب المقدس إلى 
الإنجليزية توجد أخطاء بعضها متعمد » وبعض هذه كانت بأمر 
الملك نفسه » وأن هذه الأخطاء بجرى تصحيحها من قبل العلماء 
الأئمات » وأن هناك إضاغات ) بااحروف الماكلة ) فى الترجمة 
لم تكن ق الأصل 4 وأن هذه الإضافات تجعل المعنى ف بعض 
الأحيان غامضا شه 75 

٠ 1٠١ وانظر أيضا ص./‎ ٠ 4١ / السابق‎ )١؟0(‎ 

٠ ١١١-51٠١ / انظر السابق‎ )١2١( 


(70؟١)‏ .20 .م ع تمعد 11013 2ه ةا معسحدم0 بعل2 كر 
(م؟١)‏ .233-234 .هم ,قصمتهناء 1 غه لممطل1ئط© ,2000© لعوسل5 


3 اه 


وبعد خهذه مجرد أمثلة سريعة + ويمك نكلقارى» الذى يريد 
الاستزادة أن يرجع بنفسه إلى الكتب المذكورة هناوما أشارت 
إليه من مراجم » وكذلك إلى الكتاب القيم.ألذى ألفه ده موريس 
بوكاى ونشرته دار المعارف مترجما إلى العربية يعنوان « القران 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ‏ دراسة الكتب المقدسة ى 
ضوء المعارف الحديثة » ٠‏ 


والآن يثور السؤال الآتى : ماذا كان رد الفغمل لدى 
المؤمنين بالكتاب المقدس بعد تعرية ما يتضمنه من أخطاء 
تاريخية وعلمية فادحة ؟ إن عقيدة الكتاب المقدس تقوم على 
أن الوحى هو كلام الله لفظا ومعنى ٠‏ ولكن المحدثين أصبحوا 
يعترفون بدور لكاتب الوحى فى عملية التدوين (") ٠‏ إنهم 
يفرقون بين الوحى من ناحية الشكل وبينه من ناحية المضمون ٠‏ 
خمن الناحية الأولى يرون أنه خلق أدبى للكاتب ٠‏ ومن الناحية 
الثائية يقولون إنه صادر عن الله ('") ٠‏ إن الوحى » فى 
نظرهم » لا يلغى شخصية الكاتب » بل إن ظروفه تتدخل ى 
الصياغة » ويمكن أن يقع تحريف فى النص » ومن ثم لايد » 
كما يقولون ؛ من عملية النقد والتمحيص (1') ٠‏ وهو نفس ما 
قاله من قبل جعكم لكقهمناء101 طععسطك 5عله110 4 

)١179(‏ انظر مادة ”همغهمامقما" من 20697 عط 
108857 831516 بإشراف 88ع200 .10 .1 ص / ٠,‏ 


٠ 0456 / السابق‎ )١٠١( 
٠ 01١ / السابق‎ )١٠؟١٠(‎ 
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الذى يرى أن الأنبياء وكتبة الكتاب المقدس قد أدوا ما تلقوه 
من الوحى كما هو بدون أدنى خط ( من الناحية 
اللاهوتية ) » ولكن هذا لا يصدق على الأخطاء النحوية 
واللمية (05 0 ار 

إذن فقد تم الاعتراف بما فى الكتاب المقدس من أخطاء 
تاريخية وطمية » بيد آن: الإمنين به 6:كما رلينا ؟ لا ببلمسون 
بسهولة > إذ اخترعوا نظرية لتسويغ استمرار إيمائهم نه 
رغم هذه الأخطاء ٠‏ وهذه النظرية تتلخص ف أن ما خفيه من 
أفكار ومعتقدات لاهوتية ومبادىء أخلاقية مصدره الله » أما 
المعلومات العلمية خهى بشرية تفسرها ثقافة كاتب الوحى ومزاجه 
ودرجة التقدم العلمى ى عصره ٠‏ والقائلون بهذا يرددون أن 
خلاص البشر لا يتوقف على دقة المعلومات التاريخية والعلمية » 
فهذه المعلومات نتاج بشرى » وهى تخضع لسنة التطور » وأنه 
لا يمكن من ثمة مطالبة كاتب الوحى بسبق زمانه » وأن الكتاب 
المقدس ليس كتايا مدرسيا » أى أن وظيفته ليست تقديم 
معلومات علمية دقيقة (؟"3) ٠‏ 
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لقد تحطمت النظرية القديمة خول عصمة الكتاب المقبدس 
إذن على أيدى البحوث العلمية والتاريخية ٠‏ والحق أنه لولا أننا 
مقيدون بعنوان هذا البحث لبينا كيف أن الجانب اللاهوتى 
والأخلاقى هو أيضا لم يسلم من الأخطاء والتحريفات ٠‏ وصدق 
الله العظيم » الذى يقول فى قر آنه فى أهل الكتاب : « خويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيذيهم ثم يقولون : هذا.من عند الله » ليشتروا 
به ثمنا قليلا ٠‏ خويل لهم مما كتبت أيديهم ؛ وويل لهم مما 
تكسو » 05 . 


ومع ذلك خإن النظرية الجديدة لا تحل امشكلة » بل تعكس 
تهربا من الحقيقة الساطعة , حقيقة أن الكتاب المقدس » كما هو 
الآن » ليس وحيا إلهيا » وإن لم يخل كما سبق القول من قبسات 

من النور الإلهى ٠‏ أقد نسى أصحاب هذه النظرية أن صياغة 
الوحى الإلهى فى عبارات تتضمن معلومات علمية خاطئة لابد أن 
يكون لها تأثير ضار على هذا الوحى » إذ يفقده قداسته ٠‏ وإن 
الإنسان ليتساءل : اذا ترك افله سبحانه المضمون العقيدى 
والأخلاقى يكتسى ثوبا لا يليق به » ثوبا مهلهلا على النهو الذى 
رأبنا ؟ كيف لم يوح سنيكانه المضمون والشكل دفعة واحدة ؟ 
لقد قيل فى تسويغ هذا إن الله سبحانه لا يتكلم بأصوات 
'وكلمات » ولذا خهو قد اكتفى بالإيحاء بالفكرة 0 ٠‏ ولكن 
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قائلى هذا قد نسوا أيضا أن الله سبحانه لا يفكر كما نفكر » 
خكيف يقال إنه أوحى بالفكرة ولم يوح باللفظ ما دام الأمر فى 
الحالين واحدا ؟ أو على الأقل لم كان لابد أن يصوغ متلقى 
الوحى المضمون الإلهى فى عبارات تتضمن معلومات خاطئة ؟ ولم 
لم يجنبه الله الأخطاء التى وقع خيها ؟ وهذا طبعا إن سلمنا 
بصحة المضمون العقيدى والأخلاقى » وهو ما لا نسلم به ٠‏ 


والآن جاء دور الاقرآن ٠‏ ولست أنوى أن أناقش كل 
الآيات المتعلقة بالعلم فى القرآن المجيد » خما أكثر الكتب التى 
قامت بهذه المهمة » وإن غالى بعضها فى الربط بين حقائق العلم 
الحديث ونظرياته وبين بعض الآيات التى يصعب على الدارس 
الموضوعى أن يرى غبها شيئًا قاطعا أو على الأقل واضحا يربطها 
بالحقائق العلمية الثابتة » ودعك من أولئك الذين يرون ى 
بعض الآيات أشياء لا وجود لها » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا » وإنما سأكتفى بإبراد عدد من الآبات التى بهذا الشكل » 
وسأقف عند بعضها مسدإنيا بعض الشىء ٠‏ أقرأ مثلا هذه الآيات 
الكريمة » وراجع بنفسك تفسيرها فى.ضوء العلم الحديث : 
« وبسألونك عن المحيض ٠‏ قل : هو أذى ٠‏ خاعتزلوا النساء ف 
المحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن ٠ )'"( » ٠٠٠‏ « وهو الذى 
يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » حتى إذا أقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت » خأآنزلنا به الماء » خفأخرجنا به من كل 
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الثمرات » (4 ٠)"‏ « ويتزل من السماء من:.جببال فنهنا هن 
برد » ٠ ) )١1(‏ « وإن لكم .فى الأنعام لعبوة نسقيكم مما فى بطونه 
من بين خرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » ('*') ٠‏ « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العاقة مضغة » فخلقنا 
المضغة عظاما » فكسونا العظام لحما » ثم أنشأناه خلقا آخر 
ختبارك ائله أحسن الخالقين » (١؟1)‏ + « وجعلنا من الماء كل شىء 
حى ٠.٠‏ » (؟1) « بخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث » (1*5) ٠‏ « والشمس تجرى مستقر لها ٠‏ ذلك 
تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى.عاد كالعرجون 
القديم ٠:‏ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل نسابق 
النهار ٠.وكل‏ فى خلك يسبحون » (*؟1) ٠‏ « خلينظر الإفسان مم 
خلق ٠‏ خلق من ماء داق يخرج من بين الصلب والترائب »(17) ٠‏ 

ولنعد مرة ثانية إلى الدكتور بوكاى » الذى يقول : « ومن 
الثابت فعلا أنه فى خترة تنزيل القرآن ٠٠٠‏ كانت المعارف العلمية 
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فى مرحلة ركود منذ عدة قرون » كما أن عصر الحضارة الإسلامية 
النشط مع الازدهار العلمى الذى واكبها كان لاحقا لنهاية تنزيل 
القرآن ٠‏ إن الجهل وحده بهذه المعطيات الدينية والدنيوية هو 
الذى يسمح بتقديم الاقتراح الغريب الذى سمعت بعضهم 
يصوغونه أحيانا » والذى يقول إنه إذا كان القرآن فيه دعاوى 
ذات صفة علمية مثيرة للدهشة خسبب ذلك هو تقدم العلماء 
العرب على عصرهم ؛ وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بالتالى 
قد أستلهم دراساتهم ٠‏ إن من يعرف » ولو يسيرا » تاريخ 
الإسلام » وبعرف أيضا أن عدر الازدهار الثقاىق والعلمى ف 
العالم العربى فى القرون الوسطى لاحق لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » لن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوى الوهمية ٠‏ 
خلا محل لأفكار من هذا النوع » وخاصة أن معظم الأمور العلمية 
الموحى بها أو المصوغة بشكل بين تماما فى القرآن لم تتلق التأييد 
إلا فى العصر الحديث ٠‏ من هنا ندرك كيف أن مفسرى القرآن 
( بما فى ذلك مفسرو عصر الحضارة الإسلامية العظيم ) » قد 
أخطأوا حتما وطيلة قرون » فى تفسير بعض الآيات التى لم يكن 
باستطاعتهم أن يفطنوا إلى معناها الدقيق » (1'7) ٠‏ 

وهنا نصل إلى الآيات التى ذكرت آنفا أننى أحب أن 
أستأنى عندها قليلا » خة وجدت ف التفاسير. ااقديمة ما يؤكد 
هذا الذى يقوله الدكتور بوكاى » غفى تفسير قوله تعالى : 
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« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر 
ومما يعرشون ٠‏ ثم كلى من كل الثمرات » خاسلكى سبل ربك 
ذللا » يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه » فيه شسفاء 
للناس ٠.٠‏ » ("؟1) » إذ يقول الشريف الرضى : « والعسل عند 
المحققين من العلماء.غير خارج من بطون النحل » وإنما تنقله 
بأخواهها من مساقطه ومواقعه من .أوراق الأشجار وأضغاث 
النبات » لأنه يسقط كسقوط الندى فى أماكن مخصوصة وعلى 
أوصاف معلودة ٠‏ والنحل تتبع تلك المساقط » وتعهد تلك المواقع 
فتنقل العسل بأفواهها إلى كوراتها » والمواضع المعدة لها » 
فقال سبحانه : « يخرج من بطونها » والمراد « من جهة بطونها »» 
وجهة مطونها أفواهها ٠‏ وهذا من غوامض هذا البيان وشرائف 
هذا .اكلام » (7؟1) ٠‏ خائظر كيف أن العلماء المحققين حتى عصر 
الشريف الرضى ( القرن الخامس الهجرى ) يقررون أن العسل 
لا يخرج من بطون النحل ؛ ومن ثم عد هو قوله تعالى : « يخرج 
من بطونها شراب ٠٠٠‏ » مجازا من مجازات القرآن » التى أدار 
علبها كتامه الذى اقتيسنا منه النص السابق ٠‏ والصواب هو ما 
قاله القرآن من أن العسل يخرج فعلا من بطون اأنحل » التى 
تجمع الرحيق » ويتحول فى معدتها إلى عسل تقوم بإغرازه بعد 
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ذلك 8 ٠.‏ 
وفى خطأ مشابه يقع الإمام الباقلانى » إذ يعد قوله تعالى : 
« والله خلق كل دابة من ماء ٠6٠‏ » ('*1) نوعا من التعميم فى 
التعبير » خفقد ظن أن-القر آن » حينما قال إن كل الدواب مخلوقة 
من ماء » لم يقصد أنها كلها كذلك بل بعضها خقط » ولكنه عمم 
القول ٠‏ خماذا يقول علماء العصر الحديث » الذين قتلوا هذه 
المسألة بحثا ؟ « الثابت بالتحديد أن أصل الحياة مائى » وأن 
الماء هو العنصر الأول المكون لكل خلية حية » خلا حياة ممكنة 
بلا ماء ٠‏ وإذا ما نوقشت إمكانية الحياة على كوكب ما خإن أول 
سؤال يطرح هو : أيحتوى هذا الكوكب على كمية من الماء للحياة 
عليه ؟ » )٠١١(‏ والطريف أن الباقلانى قال قوله ذاك دفاعا عما ظنه 
الملحدون فى عصره مطعنا فى القرآن ن الكريم ٠‏ وهذا نص كلامه : 
« وأما قوله عز وجل : « والله خلق كل دابة من ماء ٠٠٠‏ » 
قال الملحدون : وفى هذه الآبية إحالة من وجوه » أحدها أنه خلق 
كل دابة من ماء وليس الأمر كذلك » لأن منها ما يخلق من بيض 


٠ » الموسوعة الثقافية‎ «١ انظر مادة ه عسل النحل » فى‎ )١145( 
» أما البيضاوى , وهو متاخر عن الشريف الرضى بنحو ثلاثة قرون‎ 
لكنه يذكر أيضا الراى الآخر‎ ٠ فإنه ياخذ بالتفسير الصحيح للعبارة‎ 
٠ من غير تعقيب‎ 

2 )2 النور / مع ٠.‏ 

)0٠6١(‏ دء بوكاى / ؟١5 ٠‏ والنفلن كذلك تفسيسر هذه الآية 
فى «١‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم » والتعليق العلمى فى أسفل 
الصفحة ٠‏ 


تج غغات 


وتراب ونطف ٠.٠‏ والجواب أن قوله «كل » لا يقتضى استغراق 
الجنس » بل هو صالح للتعميم والتخصيص ٠‏ ولو .ثبت العموم 
لجاز تخصيصه إذ علمنا أن من الدواب ما لم يخلق من ماء ٠‏ 
على أن من الناس من يقول : صل الأشياء كلها أربع : الماء 
والهواء والنار والأرض » وكل دابة مركبة من بلة ورطوبة ٠)(6»‏ 
والآيتان السابقتان وتعليق الشريف الرضى والباقلانى عليهما 
لا يحتاجان إلى تعقيب » اللهم إلا القول بأن هذين العالمين قد 
أتيا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدة قرون أحرز 
المسلمون أثناءها تقدما علميا كبيرا جدا بالقياس إلى معارق 
العرب بل والعالم كله فى عصر الرسول » ومع ذلك خالقرآن على 
صواب وهذان العالمان » وهما يعكسان معارف عصريهما » هما 
المخطئان ٠‏ 


ويمكن أن نلحق بهاتين الآيتين قوله تعالى : « خمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأئما يصعد ف السماء ووه » ليله » ففغد 
فسر البيضاوى » وهو مفسر متأخر نسبيا ( عاش فى القرن الثامن 
الهجرى ) » عبارة « كأنما يصعد فى السماء » على النحو التالى : 
« شبهه ( أى شبه الله من يريد أن يضله )» مبالغة فى ضيقصدره» 
بمن يزاول ما لا يقدر عليه » إن صعود السماء » مثل خيما يبعد 
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عن الاستطاعة ٠‏ ونبه على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع 
الصعود»:وقيل+معناة :كانما يناعد إلى السماء يوا عن الحق 
وتباعدا فى الهرب منه » ٠‏ أما تفسير الآبة فى ضوء مكتشفات: 
العلم التجريبى فهو أن الذى يضله الله يشعر بنفس ضيق 
الصدر الذى بحسه الصاعد فى طبقات الجو العليا حيث إلهواء 
مخاخل خلا تجد الرئتان كفايتهما من الهواء والأكسجين (1) ٠‏ 

وأنا إن لم اكن متخصصا فى ان خرع امن ااعلوم الطبيميةء 
يصعب على أن أواخق الدكتور موريس بوكاى » الذى يؤكد 
أن هذه الآبة تعبر عن خكرة عادية تماما » والذى يبخالف من 
يقولون إن فكرة ضيق التنفس كانت مجهولة عند العرب فى 
عصر الرسول عليه الصلاة والسلام » لأن وجود مرتفعات عالية 
تربو على "5٠٠‏ متر فى شبه الجزيرة العربية يجعل من غير 
المنطقى »؛ فى رأيه » القول بجهل صعوبة التنفس الناشكة عن 
الارتفاع (*"') ٠‏ وتنهض مخالفتى للدكتور بوكاى على أساس 
أن الآبة تتحدث عن « التصعد فى السماء » وهو ما لم يكن 
متاحا لأئ إنسان فى عصر الرسول عليه الصسلاة والسلام ( بغض 
النظر عن حادث المعراج ) ولا خيما بعده ببضعة عشر قرنا » 
لا « التصعيد فى الجبال » كما يفيد كلامه ٠‏ كذلك خإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام » كما نعرف من سيرته الشريفة » لم يصعد 
غير جبلى حراء وئور ؛: أولهما فى خترة التحنث السابقة على 


٠ انظر مثلا مالك بن نبى / الظاهرة القرآنية / /ا8؟‎ )١55( 
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البعثة » والثانى فى طريقة هو وأبى بكز:إلى 'يثرب ٠‏ ولم ترد 
فى السيرة أية إشارة » ولو من بعيد »إلى أئى أثر لهذا الصعود 
على جهازه التنفسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل إنى لا أذكر 
أن أحدا من كتاب السيرة ف العصر الحديث ممن صعد هذين 
الجبلين قد المح إلى مثل هذا الأثر » على رعم حرصهم الشديد 
على تسجيل كل مايعتريهم أثناء ذلك من تأثرات عضوية أونفسية* 
ونم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زأر صنعاء : 
التى يشير إليها الدكتور بوكاى ('") ٠‏ بل إنى أستبعد أن 
يكون سكان مثل هذه المدن العالية فى ذأك العصر » حتى لو 
كانوا اخدوا بدي هن هذا +:قد هوا إلى السبيب العتيقى 
لذلك ٠‏ وأحب أن أكرر القول » كيلا ننسى » أن القرآن يتحدث 
عن « التصعد فى السماء » لا « التصميد فى الجبال » ٠‏ ثم هأ همى 
كتب التفسير القديمة » لا تجدها حين تبلغ هذه الآية إلا تقول 
إن المقصود هو أن الكاخر الذى أغلق قلبه يستحيل عليه الإيمان 
كما يستحيل على أى بشحر أن يصعد فى السماء » وهو ما يدل دلالة 
قاطعة على أن فكرة ضيق التنفس المشار إليها كانت مجهولة 
لدى هؤلاء المفسرين » الذين كانوا يلا شك يعيشون فى ظل 


كان يحباها عرب الجاهلية وعصر المبعث ٠‏ 


٠ ) المرجع السابق ( بالهامش‎ )١55( 


د لاا -. 


فى أى من العلوم الطبيعية » مضطرا إلى أن أخالف » فى تفسيرهاء 
الدكتور بوكاى » الذى يكرر كلام المفسرين القدامى ٠‏ وهذه 
الآية هى : « وهو الذى مرج البحرين : هذا عذب خرات » وهذا 
ملح أجاج » وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » ("") ٠‏ وق 
تفسيرها يقول ده بوكاى : « معروخة تلك الظاهرة التى كثيرا 
ما تشاهد عن عدم الاختلاط الفورى لياه البحر المالحة بالمياه 
المذية للاتهان: الكبيرة *«ويرى التعضش أن القرآن شين إليها 
لعلاقتها بمصب نهرى دجله والفرات » اللذين يشكلان بالتقاتهما 
بخرا » إذا جاز القون » طوله أكثر من ١5١‏ كم ؛ هو سط العربه 
وف الخايج ينتج تأثير المد ظاهرة طيبة هى انحسار الماء العذب 
إلى داخل الأراضى » وذلك يضمن ريا طيبا » (1) ٠‏ والحقيقة 
أن هذا التفسير غير مقنع : خمن النادية اللغوية يصعب على 
أن أوافق العالم الفرنسى ومفسرينا !اقدامى على أن أداة 
التعريف فى « البحرين » هنا هى للعهد » 'اذى قيل على أساسه 
إن «البحرين» المذكورين هما دجلة والفرات ٠‏ إن الآيات السابقة 
تتحدث عن الظل ( الظلام ) والرياح والماء والأنعام والأناسى » 
وهى مفاهيم عامة لا تشير إلى ظلام: بعينه ولا رياح بعينها ولا 
ماء معين ولا أنعام ولا أناسىئ مخصوصة » خلم يقال إذن إن 
« البحرين » هنا هما بحرآن معينان ( دجلة والفرات ) ؟ إن 

٠8 " / الفرقان‎ )١٠57( 

)١5(‏ دء٠‏ بوكاى / ٠ 3١5‏ وانظر كذلك 2 فى تفسير هده 
الآية , البيضاوى والزمخشرى والنسفى والجلالين: مثلا .٠‏ 


- 14- 


المسياق الذى وردت أخيه هذة .الكلمة هو اسياق عام ومن ثم 
فإن بلاغة الكلام تقتضى أن يكؤن « البحران ».أيضا هما 
( النهر والبحر » بإطلاق ؛ أى أن ( أل ) غيهما فى ( ال ) الجنس 
لا العهد ٠‏ خهذ! مِن ناحبة اللغة والبلاغة » وذضلا عن ذلك خإن ماء 
النهر » مهما توغل بقوة. اندفاعه إلى مدى بعيد فى داخل البحر 
أو المحيط » يختلظط:فى النهاية بمائهجا. » ومن ثمة.خإن.ظاغر الأمر 
أن النهر يبغى فى .البداية على البحر ( عندما شق ماءه المح 
وأزاحه عن طريقه ) ليغود البحر فيبغى في النهاية عليه ( عندما 
اختلط ماؤه العذب بماء البحر المح الذي الهقتتذه خاصية العذوية 
وأعطاه بدلا منها ملوخته ) » خأين البرزخ إذن والحجر المحجور ؟ 
أما 2 المنتخب فى تفسير .القرآن الكريم » غإنه يقول فى هامش 
خصصه للتعليق على هذه الآيْة إنها ربما :« تشير إلى نعمة الله 
على عباده بعدم اختلاط الماء الملح المتشرب من البحعار ى 
الصخور القريبة من الشاطىء :بالماء العذب المتسرب إليها من البر 
.اختلاطا تأما » بل إنهما باتقيان مجرد تلاق : يطفو العذب منهما 
فوق الملح كان بينهما برزخا يمنع بغى أحدهما على الآخر وحجرا 
محجورا » أئ حاجزا خفيا مستورا.لا نراه 4 ٠‏ لكن ثمة نقطة 
هامة بيدو لى أن كاتبى هذا التعليق:» » على رغم جدته وطرافته 
( بالنسبة لى على الأقل ) قد أغفلوها » إذ إن الماء العذب والماء 
املح اللذين يلتقيان فى الشقوق على هذا النحو لا يمكن تسميتهما 
نخرين ثم إذا كإن الماءان ف هذه الظروف لا بلتقيان » خإنهما 
فى عرض البحر والمخيط يلتقيان ويتمازجان ويصبحان فق النهاية 


-11- 


ماء واحدا » كما قلنا من قبل ٠‏ يبدو لى ؛ والله أعلم » أن البرزخ 
المذكور فى هذه الآية هو القوانين التى بمقتضاها بقى كل من 
الماء العذب وا املح كل هذه الدهور المتطاولة التى لا يعلم مداها 
إلا الله» وسيبقيان إلى أن يرث الله الأرض والسماواتموجودين» 
فالأنهار تصب ف البحار والمحيطات ؛ وكان المفروض » لو أن 
الأمر انتهى عند هذا الحد » أن بختلط الماءان اختلاطا دائما » 
فلا ينفصلان بعد ذلك أبدا ؛ ويصبح كل الماء 0 على سطح 
الأرض ماء ملخا ٠‏ بيد أن التقدير الإلهئى قد ششاء أن يقوم البحر 
تحمل الماء من البحار .و المخيطات. ؛ فتسوقه الرياح ليسقط على 
الحبان ويتعدى إلى الؤنمار ماه عنيا: كفا كن 6 وهكذا ذو الك + 
وهكذا أيضا بيقى.الماء العذب والماء الملح : ويتعايش البحران 
دون أن يبغى أحدهما على الآخر ويقضى عليه ٠‏ هذا هو البرزخ 
وهذا هو الحجر المحجور » خيما أخهم ؛ والله أعلم ٠‏ كما يبدو لى 
أن هذه الآبة » إلى جانب امتنانها على انعياد بهذه النعمة 
الإلمية » تتضمن معنى مجازيا » خإنى أظن أن المقصود بالماء 
9 ب 00 
الإيمان والكفرز سييقيان إلى آخر الدهر لا. يستطيع أحدهما أن 
يقضى على الآخر تهاما..+ والذئ دعائى إلى هذا التفسير هو 
ماخهمته من أولى الآيات التى تتحدث عن ظواهر ةلات ا 
الذى وردت فيه آيتنا هذه » والآبة التى اشير إليها همى : « ألم" 
ئر إلى رمك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكنا » ثم جعلنا 


الشمس عليه دليلاه ثم قيضناء إليقا قيضا يسيرا » (1*) ٠‏ أما 
المعنى” المجازى الذي . لمحته يها » يجائب معناها الظاهرى. » 
خهو أن اللّه يطمئن الرسول أن كفر قومه » المرموز إليه هنا 
بألظل ( أى الظلام ١)‏ أنه ن كان الآن ممدودا غإن الله قايضه رويدا 
رويدا » ومبزغ سمس الإيمان عما قليل + والذئ أوحى إلى بهذا 
المعنى هو السياق الذى وردت خيه هذه الآية هى وآية : « وهو 
!اذى مرج البحرين ٠٠٠‏ » » قد كان المولى سبحانه يتكلم عن 
الأمم يق ألتى تذبت برسلها عنادا وطغيانا » فاهلكها الله 
بعد أن كانت مستعزة بقوتها وانتشار سلطانها » بدت لى النقلة 
إلى الحديث عن بعض الظواهر الطبيعية تير مفهومة إلا فى 
ضوء هذا المعنى المجازى ٠‏ ا 


ونأتى الآن إلى آخر آية أحب أن أتريث عندها قليلا » وهى 
قوله تعالى : « وما بستوى البحرآن :. هذا عذب فرات سائغ 
شرابه » وهذا ملح أجاج ٠‏ ومن كل تأكلون لحمنا طريا » 
وتستخرجون حلية تليسونها 66 6( ْ( + خما أكثر ما قرأت 
هذه الآبة ولكن لم ألتفت إلى ما تنبهت إليه وأخزعنئ منذ خترة 
ليست بالبعيدة » وهو ما تؤكده الآية من أن العلى إستخرج من 
37 والبحر كليهما » إذ إن الذي كنت أعزفه حتى ذلك الوقت 
ن اللؤلؤٌ والمرجان ( المأذكؤرين ى آية مشابهة فى سسووة 


٠8:50 46 / الفرقان‎ )١59( 
٠ ١؟/ فاطضر‎ )١٠١( 


ا أم ده 


« الرحمن » ) لا يوجدان إلا فى البحار ٠‏ وقفز السؤال إلى 
عقلى على الفور مفزعا : « أيمكن أن يكون القرآن قد أخطأ ؟ » ٠‏ 
'إن هناك عدة آيات مشابهة فى سورة «الرحمن» » ولكنها لا تثيي 
أية مشاكل » خنصها هو : « مرج البحرين ينتقيان ٠‏ بينهما برزخ 
لا يبغيان ٠‏ خبأى آلاء ريكما تكذبان ٠‏ يرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان © (01) 2 ومعتساء آن.اللؤلق والمرجان يخرجان من 
مجموع البحرين لا من كل منهما » كما تقول : « إن فى يدى 
هاتين مائة جنيه: » » ويكون المبلغ كله فى اليد الأولى بينما 
الثانية خلو تماما من أى نقود » ولا تكون قد عدوت الحانيقة ٠‏ 

أما آية سورة « خاطر © فإنها تقول بصريح العبارة : « ومن 
كل ٠٠٠‏ تستخرجون حلية تلبسونها » ٠‏ ولم يسعفنى ما عندى 
من تفاسير قويعة فاخدات اقلت :نظرى فى اركف مكقيس وآنا 
حائر ضائق ؛ وإذا بى ألمح ترجمة يوسف على للقرآن خأختحها 
فأجد خيها شفاء نفسى » إذ يذكر المترجم رحمه الله ( فى تعليقه 
غلى هذه الآنة :فى المامش ) عن الخلى البمرى اللقاء بوالمرجان:؛ 
ومن الحلى النهرى العقيق وبرادة الذهب وغيرهما ٠‏ ثم رجعت 
بعد ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية ( مادة أمدعط ) 
و «١‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم » فوجدت أن الؤلؤ 
يوجد أيضا فى المياه العذبة (177) ٠‏ وكأن الكتاب الأخير يرد على 
حيرتى » إذ دقول : « وقد يستيعد بعض الناس أن تكون المياه 


)١1١(‏ الرحمن / أل ل ان 
(؟15١)‏ « المرجان » هنا هو اللؤّلقٌ الكبير ٠‏ 


7 ا 


العذية مصدرا للخلى » ولكن العلم والواقع :أثبقا غيز ذلك. ٠‏ أما 
اللؤلؤ فإنه “كما يستخرج من أنواع معينة من البجر يستخرج 
أيضا من الوا اقعيدة أخرى من الأنهار » ختوجد اللآلىء فى المباه 
العذبة فى إنجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا 
واليابان 5٠‏ إلخء بالإضاغة إلى مصايد اللؤلق البحرية المشهورة 
وبدخل فى ذلك ما.تحمله المياه العذية من المعادن العالية الضلادة 
كا ماس » الذى. يستخرج من رواسب الأثهبار الجافة الممروخة 
باليرقة + ويوؤجد الباقوت كذلك فى الزواسب النهرية فى موجوك 
بالقرب من باندالاسن ف بورما العليا ٠‏ أما فى سيام وى سيلان 
فيوجد الياقوت غالبا ى الرواسب النهرية ٠‏ ومن الأحجار شبة 
الكريمة التى تستعمل ف الزينة حخر التوباز ويوجد فى الرواسب 
النهرية فى مواقع كثيرة منتشرة فى البرازيل وروميها ( الأورال 
ومح جر :لق كات الالؤكيوة ٠:‏ ومسب أن مون احفر 
أو بنيا : والزيركون ٠‏ ب«معه1ح حجر كريم جذاب تتقارب 
خواصه من خواص الماس » ومعظم. أنواعه الكريمة تستخرج من 
الرواسب النهرية » (759) ٠‏ وحتى بقدر القارىء رد. فعلى الأول 
حق قدره أذكر له أنه. حتى , بعض المترجمين الأوربيين ى العصر 
الحديث قد استبعدوا أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر الحلى٠‏ 

وقد تجلى .هذا .ف ترجمتهم لهذه الآبية » فمثللا نرى رودوبل 
الإنجليزى يترجم الجزء الخاص بالحلى منها هكذا : 


0 , النتخب فى تفسير القرآن الكريم » فى التعليق على 
الآية / ؟١‏ من سورة « فاطر » ٠‏ 


لاله سم 


-0128 1ام0ئز 501 طاره؟ عك1ة) 220 قد طوء أوء علا طغ80 جزم عملا 
165 10 كالاعطر 


مشيارة > “ورهن ينيد تشاع لتروقة اه سورة والرحمن» 
لا هذه الآية ٠‏ كذلك ينقل رودى باريت هذه العبارة إلى الألمانية 
على النحو الآتى :. "طعواع؟ وعطولئ عط غهء وعلاءة كنق" . 
.إلى هنا والترجمة صحيحة » خهذه العبارة تقابل بالضبط قوله 
تعالى : « ومن كل تأكلون لحما طريا. » وإن كان استخدم ف 
مقابل « طريا » كلمة “طموزمع » ومعناها الدقيق « طازج » ٠‏ 
لكن تنبه لترجمته للجزء ء الآتى الذى بقول خيه : 


طعناء' قط سنا 0 عأعناسطلاعة خطذ امتستاعع (معء521222 ندعل ذ5ناج) لطنا 
ْ ا 


والذى ترجمته : «_وتستخرجون ( من البحبر اللملح ) حلية 
تليسونها » ٠‏ ويرى القارىء ١‏ ن امترجة عد أخبافا من عئده بين 
قوسين عبارة : « من 0 الملخ : 521266 صغل كناة »© © وهو 
ما بوحى باستبعاده أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر اللؤلؤ 
والعقيق وغيرهما من أنواع الحلى على ما تقول الآية الكريمة ٠‏ 
( أما ترجمتا سيل وبالمر ( الإنجليزيتان ) وترجمتا كازيمريسكى 
وماسون ( الفرنسيتان ) » وكذلك ترجمتا ماكس هننج ومولانا 
صدر الدين ( الألمانيتان ) على سبيل المثال فقد ترجمت كلها 
النص القرآنى كما هو » ولكنها لزمت الصمت خلم تعلق بشىء ٠‏ 
ويرى القارىء.من هذه الآية بالذات كيف أن القرآن قبل 
أربعة عشر قرنا قد أشار إلى حقيقة ينستبعدها واحد مثلى يعيش 
فى' القرن العشرين » وآخرون مثل المستشرق الإنجليزى رودويل 


تت دعت 


ونظيره الألمانى زودى باريت » فكيف عرفها الرسول عليه الصلاة 
والسلام إذن وأداها بهذه البساطة لو كان هو مؤلف القرآن » 
وبخاصة أن الأنهار التى ذكر أن النؤاؤ وغيره من الأحجار الكريمة 
ونسبه الكريمة تستخرج منها تقغ.ى بلاد سحيقة بالنسبة 
للجزيرة العربية » بل إن: بعضها كالبرازيل مثلا لم تكتشف إلا 
فى العصور الحديثة ؟ 


خإذا قارئا بين الكتاب المقدس والقِرآن فى هذا الصدد 
راعنا أن المؤمنين بالكتاب المقدس كانوا يصدقون تصديقااعمئيكل 
ما جاء خيه على حرخيته على أساس أن كل كلمة بل كل حرف فيه 
وحى إلهى » ثم اضطروا اضطرارا تحت مطارق الحقائق العلمية 
القاطعة إلى أن يهجروا هذه النظرية إلى نظرية أخرى ملخصها 
أنه لا ينبغى أن يؤخذ النص غلى حرفيته » بخلاف بعض مفسرى 
القرآن ن الكريم. القدماء الذين كانوا يرون فى بعض الآيات لونا 
:7 من المجاز أو توسعا فى التعبير » ثم جاعت المعارف العلمية القاطعة 
ثبتت أئهم كانوا مخطكين فى هذا الموقف وأن الآيات تعنى 
كماما ما عبرت عنهة ٠‏ 2" 


ا 00 لهت 


الكتساب القسدس + 5 


١‏ لين دم | للفصيل فى أللل. والاهواء وللقمل 1 مكنية السلام 
العالمية / القاهرة ٠‏ 
د ٠‏ إبراهيم عوض / تفسير. سيورة. التوبة يامو ١‏ 


6 اسع كن ع ادالى اباد كلف اليل لكيه 
الأما ع المزنا” 


البيضاوى ( فصيو ) 5 5 


٠‏ توفيق الطويل / فى تراثنا العربى الاين / لاجم 
العرفة / عدن /عم / مارس 46 ٠.‏ 


الجلالين ( تفسيس ) ٠‏ 

الزمخشرى ( تفسير ) ٠‏ 

'الشريف الرضى / تلخيص البيان فى مجازات القرآن ( تحقيق 
محمد عبد الغنى حسن ) ط/ ٠ ١‏ 

مالك بن نبى / الظاهرة القرآنية ( ترجمة عبد الصبور 
شاهين ) / مكتبة دار العروية / القاهرة | ٠ ١904‏ 


محمد عبده / عن ل .الفلال /* 
عدد 580 / يثاير 1947 ٠‏ 


0 م 4 


4 2 5 حا 


ل 97© له 


محمد عبده / رسالة التوحيد / كتاب الهلال / عده 508 / 
يولية ١54‏ 5 
محمد فوّاد عبد الباقى / المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم* 


محمود شلتوت ./ تفسير القران الكريم / الأجزاء المشرة 
الاولى / دار القلم / القاهرة / ط ؟ ٠‏ 


د ٠‏ هوريس بوكاى / القرآن والتوراة والإنجيل والعلم - دراسة 
الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة / دار المصمارف / 
القاهرة ٠ ١594"‏ 


الموسوعة الثقافية / دار الشمب ٠‏ 


همايرن كبير / الملم والدينقراطية والإسلام ( ترجمة عثمان 
نويه ) / ذار الهلال ٠‏ 1 


ل لت 


2 ,2008م ,قوه1ط 

,ع2 :لإنمتآ مومتعطسسقت ,81516 عط 40 ممتمفمدمك عولط ون 
:1892 

,20013 هضهقامه7 ,81516 عط 01 واعمطاتتةى غ18 ,2000 .0.131 
0 انيل 

ومسو 2167 لك ,6تمناة11خنا0 ١خ‏ ١,6ع0900:‏ :88.1 رعجه0 .5 
هه قطمصءممه عط عمنتلناءه1 ععتامته5 8011 ده مما 
.1929 ,6ق9160م0ض1 سوتافاعطت ع صتامممءط +15 واماعوى 


. وعنكا 8 5-7 5ه مطل لنط© ,01000 لانو جل8. 
.5 -,20082مآ .© 

.1 14 .60 ,5 .7701 ,قعتمسمماء8 و01لعومملء زعم 

-015 هدقنة81 ,طقلكن'قطة8 غء فلمك ,لمعطوم ه10 عورمعن 
.8 ..0ه *2 ,رقع [[ء؟تص8 ,وع”خطو8ظ قهمنا 


بالناعنامآ أمجره8 ,تسقلةة'1 عل ممنامصمءعط ملقطععة184 مهرمع 
7 ,قتموط 


عاسآ ,لاتقدمتاعاط غاطن8 +2169 غعط1' ,(#مأنلء) مقواونه120 .1.12 
,102008 ,ؤوعع تزازوقة 17 


.قوم هناءء ع0 ععزمغقنط' ل أعناسة11-قنا نمطت ,نزططن13 أدوعوه1 
.6 ,قاعة ,215 868 غه عموءطعتاو8 


11108 عطءمنسنلقد14 عذل ,موممعة ج26 ,صنك-0نا- ممق ممم لجدو31 
.1964 ,جذاععه 


,نهق 50 ,للتقاء16 ,قؤورهع1 266 ,ع منمص11 عوا1 


- ؤم د 


105 ك5 الس طامط1 .177 رفورهع1 +20 بإوروط: 201 - 
مقمناء2 أطن8 َع 0 2منناءنالهعاهة مث ,له «زءأمقاة 


١ ,فطام8‎ 1945: 


مطهل 1000 00 لع نط 20018 ,1م25 .5/.1 
77 ,اسوك - 
«دعتسدعمك علطن8 عنضساه؟ مم0 بوالزمكة مسوتللا/؟ ,لمك مسمتلكا؟ 
- #مقلاعنتة ٠‏ زع5ل59 ٠١‏ مم0ل2مآ ,ومكطعده5 2 ج8001 ,جردا 
< .1973 ,متهممول ٠‏ 


3 5 


- الفرجمة من الإنجليزية ‏ مقهج جديد ٠‏ 
:ب فى الشعر الإسلامى والاموى :تحليل وتذوق :. 
- فى الشعر العباسى - تحليل وتذوق ٠‏ 
- فى الشعر الاندلسى ‏ تخليل وتذوق ٠‏ 
فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق ٠‏ 
قصول من النقد القصصى -. رؤية جديدة ٠‏ 
- من أعلام النقد القصصى ‏ بالإتنجليزية والعربية ) ٠‏ 
- المستشرقون والقرآن ٠‏ 
مصدر القران ‏ دراسة فى الإعجان التقسى ٠‏ 
٠‏ - من الطبرى [لى سيد قطب ‏ دراسة فى متاهج التفسير 
ومذاهيه 3 


92 له ام »> اجام 


٠ تفسير سورة المائدة‎ © ١ 

7 ب تفسير سورة التوية ٠‏ 

.٠ ب محمود طافى لاششين‎ ٠ 

٠ نقد القصة فى مصر‎ 1١ 

د 161/77 301 09811101501 - :1077151 
1 - المتتبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته ٠‏ 


- 


١‏ 2 معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين ‏ بحث موضوعى 
مقفصل ٠‏ 


6 - لفة المتنبى - دراسة تعليلية ٠‏ 
6 موقف الكتاب المقدس والقرآن الكريم من العلم ( تحت الطيع ) ٠‏ 


- المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام ‏ كاسينيون 
( ترجمة وتعليق ودراسة د٠‏ ابراهيم عوض  )‏ (تحت الطبع ٠‏ 


115 سس 


مطبعة الشباب الحر ومكتبتها 
ت : ١751ك/7ا60"‏ القاهرة _ 


رقم الايداع مده م/ بد 


